
تنــافس وعــداء.. تركيــا في مواجهــة العملاء
وخلايا التجسس
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تحـارب الدولـة التركيـة في معـارك مفتوحـة علـى جميـع الأصـعدة، السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية
والمخابراتيـة، وبعيـدًا عـن الانتصـارات الـتي تحققهـا تركيـا في المجـالات الأخـرى، نـرى أنهـا أثبتت قوتهـا في
مجال المخابرات خلال السنوات الأخيرة، وكانت الأيام الأخيرة خير دليل على محاربة تركيا للمؤامرات

التي تُحاك ضدها.

المخابرات التركية تعتقل عميلاً للإمارات
في بدايـة الشهـر الحـاليّ، صرح مسـؤول أمـني كـبير، هـويته غـير معروفـة، أن مسـؤولي المخـابرات التركيـة
اعتقلوا رجلاً منذ قرابة شهر يشتبه في تجسسه على رعايا عرب أجانب لصالح دولة الإمارات العربية

المتحدة، بعد أن تم مداهمة منزله ومصادرة جهازه المحمول قبل أن يعودوا لاعتقاله بعد يومين.

وقـال المسـؤول إن الرجـل اعـترف بالتجسـس وقـدّم مجموعـة مـن الوثـائق الـتي تثبـت ارتبـاطه بجهـاز
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المخــابرات الإمــاراتي، ومــن المتوقــع ظهــوره في المحكمــة هــذا الأســبوع، الأمــر الــذي يعكــس حالــة العــداء
العلـــني بين الإمـــارات وتركيا، إذ تتنـــافس أنقـــرة وأبـــوظبي في العديـــد مـــن المجـــالات الإقليميـــة، وبـــدا

التنافس واضحًا في ليبيا حيث دعم الطرفان الأطراف المتضادة في الحرب الأهلية.

يرًا، عن تفاصيل هذا كتوبر/تشرين الأول نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقر وفي  أ
الاعتقال وخلفيات ومعلومات عن الشخص، ويدعى المشتبه به أحمد الأسطل،  عامًا، وهو أردني
مـن أصـل فلسـطيني مـن غـزة وكـان يعمـل في الإمـارات ثـم انتقـل للعمـل في وكالـة الأنـاضول التركيـة

بإسطنبول.

وأوضحت المصادر أن المتهم المقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، كان يتعامل مع
ير عـن التطـورات السياسـية مسـؤولين عنـه لم يعرفهـم إلا مـن خلال ألقـابهم، وطلبـوا منـه تقـديم تقـار

التركية ومراقبة المعارضين العرب الذين يعيشون في تركيا، حسبما قال المسؤول.

وقد توصلت المخابرات التركية إلى أن الأسطل الذي كان يعرف للمسؤولين الإماراتيين عنه بلقب “أبو
ليلى”، أجُبر على التعاون مع المخابرات الإماراتية للتجسس قبل عقد من الزمان، حيث رفض العمل
ـــدما فشـــل في الفحـــص الأمـــني بعـــد تقـــدمه ـــك عن ـــه وافـــق بعـــد ذل مـــع المخـــابرات في  لكن
لوظيفة وتهديـده في معيشتـه، ودفـع لـه المسـؤولون عنـه  ألـف دولار عـن الفـترة الـتي عمـل فيهـا

معهم، حسبما جاء في التلخيص الأمني التركي.

اعتقال الأسطل يمثل المرة الثالثة التي تعلن فيها تركيا وخلال العامين الماضيين
عن اعتقال أشخاص يشتبه بتجسسهم لصالح أبو ظبي
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كُلـف بعـد انتقـاله للعيـش في تركيـا بــ”التركيز علـى علاقـة تركيـا بالعـالم الإسلامـي والمبـادرات في السـياسة
الخارجية والمحلية”، وخلال السنوات الأخيرة طُلب منه البحث عن قوة حكومة رجب طيب أردوغان

التي نجت من انقلاب عام  وإن كانت عرضة لانقلاب آخر.

وتـبين أنـه وفي مناسـبة واحـدة، زار مسـؤول أمـن إمـاراتي الأسـطل في تركيـا، في ربيـع  لكنـه كـان
يتواصــل مــع المســؤولين عنــه عن بُعــد مســتخدمًا برامــج التواصــل الاجتمــاعي ورسائــل مــن خلال

برمجيات على الكمبيوتر ركبها المسؤولون عنه في جهازه الخاص.

ومن مهام الأسطل التي قام بها نقل المعلومات إلى المخابرات الإماراتية عن الصحفيين والمعارضين
العرب في تركيا الذين يمكن تجنيدهم للتعاون مع المخابرات الإماراتية، بما في ذلك تسجيل لقاءاته

مع المعارضين المرتبطين بالإخوان المسلمين.

يا في البحر الأسود بتركيا، لكنه اختفى في سبتمبر/أيلول حسبما قالت عاش الأسطل في منطقة سكار
عائلته وزملاؤه الذين اعتقدوا أنه تعرض للاختطاف، لكنه كان هاربًا لعدة أسابيع قبل القبض عليه،
وبعد أن تبين تخابره مع الإمارات أبدى أفراد عائلته استغرابهم كونه كان يعلن معارضته لسياسة

الإمارات ويدعم الإخوان المسلمين.

ومن الجدير ذكره أن اعتقال الأسطل يعد المرة الثالثة التي تعلن فيها تركيا خلال العامين الماضيين
عــــن اعتقــــال أشخــــاص يشتبــــه بتجسســــهم لصالــــح أبــــوظبي، حيــــث تــــم اعتقــــال شخصين في

أبريل/نيسان  قيل إنهما كانا يجمعان معلومات عن الفصائل الفلسطينية في تركيا.

وذكــرت الصــحافة التركيــة أن أحــدهما واســمه زكي حســن، مــات وهــو في الاعتقــال، فيمــا وصــفته
ير عــن مراقبــة تركيــا لأعــدائها الســلطات بأنــه انتحــار، كمــا جــاء اعتقــال الأســطل، بعــد أيــام مــن تقــار

.المفترضين في الخا

المخابرات التركية تعتقل خلية دولية
وفي نجاح آخر أحرزته المخابرات التركية بعد أيام من اعتقال الأسطل، كشفت صحيفة “صباح” التركية
كتــوبر/تشرين الأول اعتقــال الأجهــزة الأمنيــة خليــة دوليــة للتجســس يــوم الأربعــاء المــاضي  مــن أ

الاقتصادي في إسطنبول، وقالت إن الخلية كانت تهرب أسرارًا عن قطاع الطاقة في البلاد.

تتكــون الخليــة مــن  أفــراد تتزعمهــم نائبــة مــدير شركــة للطاقــة في إســطنبول تــدعى أمــل أوزتــورك،
وتشغل منصب نائب مدير عام شركة طاقة كبرى (Bosphorus Gaz Corporation) في تركيا، كما

يعمل جميع أفراد الخلية في قطاع الطاقة أيضًا.

راقبت المخابرات التركية هذه الخلية منذ أشهر عديدة وحصلت على معطيات خطيرة تفيد بتزويد
الخلية دولة أجنبية بمعلومات عن طريق مسؤول استخباراتي في قنصلية أحد البلدان بإسطنبول،
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يـق البريـد الإلكـتروني شركـة طاقـة عالميـة كـبرى بمعلومـات عـن قطـاع كمـا زودت زعيمـة الخليـة عـن طر
ــة والمســتقبلية في هــذا الطاقــة الــتركي، وخاصــة المعلومــات السريــة المتعلقــة بإستراتيجيــة أنقــرة الحاليّ

القطاع.

استطاعت المخابرات التركية تنفيذ عمليات ضد قيادات تنظيم “بي كا كا”
الإرهابية في شمال العراق، وتم استخدام المعلومات الاستخباراتية في العمليات

التي نفذتها طائرات دون طيار

فقــد كــانت مهمــة أوزتــورك تزويــد الأجهــزة الــتي تتواصــل معهــا في دول أجنبيــة بمعلومــات عــن أســعار
اســتيراد الطاقة وطريقــة تعامــل ســلطات أنقــرة مــع الــدول الــتي تمــدّها بمصــادر الطاقــة، إضافــة إلى
جهود تركيا من أجل الحصول على مصادر طاقة بأقل كلفة، وجهودها لاكتشاف موارد النفط والغاز
في البحرين الأسود والمتوسط، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على نصيبها وحقها من الموارد

الطبيعية.

وقد طلبت سلطات التحقيق التركية محاكمة أفراد الخلية بتهمة إفشاء أسرار الدولة بشكل شهري
بحجم الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي في تركيا والطاقة الاستيعابية لأنابيب الغاز الطبيعي في
البلاد، بغرض التجسس السياسي والعسكري، وطالب المدعي العام بإسطنبول بإصدار أحكام سجن

متفاوتة على المتهمين أدناها  سنة، وأقصاها السجن المؤبد.

وفي خطــــوة مقصــــودة، جــــاء تفكيــــك هــــذه الخليــــة للتجســــس الاقتصــــادي بــــالتزامن مــــع إعلان
تركيا اكتشـاف مـوارد ضخمـة مـن الغـاز الطـبيعي في البحـر الأسـود في الآونـة الأخـيرة، وسـعي البلاد إلى

تحقيق اكتشافات أخرى في منطقة شرق المتوسط.

أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم
“إن جهــاز الاســتخبارات الــوطني الــتركي مــن بين أقــوى أجهــزة الاســتخبارات في العــالم”، هــذا مــا قــاله
الرئيس رجب طيب أردوغان في أثناء افتتاحه المقر الجديد للاستخبارات الوطنية التركية “MİT” الذي

أطلق عليه اسم “القلعة” في العاصمة التركية أنقرة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

حيث صرح أردوغــان أن جهــاز الاســتخبارات الــوطني الذي تجــاوز كــونه مجــرد منظمــة تقــوم بجمــع
المعلومات والإبلاغ عنها، جعل تركيا بلدًا قادرًا على استخدام المعلومات الاستخبارية في الدبلوماسية،
وأضاف “بفضل العمل الناجح لهذه المنظمة، امتلكنا القدرة على خدمة مصالحنا الخاصة، في أي

مكان من العالم، دون الحاجة إلى إذن أو مساعدة من أي دولة أخرى”.

وبالفعــل وعلــى مــدار تاريخهــا، خــاضت وكالــة الاســتخبارات التركيــة عــدة تجــارب ومحطــات مختلفــة،
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لكنها شهدت في عهد حزب العدالة والتنمية حدوث نقلة نوعية حولتها من جهاز أمني ضعيف يعاني
من بعض الثغرات إلى جهاز داعم ساعد الحكومة التركية في تقوية الموقف التركي في مجالات مختلفة.

كل حدث يقع في العراق يؤثر بنتائج مباشرة وغير مباشرة على تركيا، وكذلك
التحالفات الإقليمية في شرق البحر المتوسط ونتائج الصراع على النفوذ هناك

وقد أحرزت المخابرات التركية العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من ملف محاولة
الانقلاب الفاشلـة الـتي نفذهـا عنـاصر يتبعـون لمنظمـة “فتـح الله غـولن” في منتصـف يوليو/تمـوز عـام
 وملاحقتها لهم في مناطق مختلفة من العالم، وكانت محاولة الانقلاب نقطة تحول كبيرة في

يادة قوتها وإمكاناتها. عمل المخابرات التركية التي عملت على تغطية مواطن ضعفها وز

كمــا اســتطاعت المخــابرات التركيــا تنفيــذ عمليــات ضــد قيــادات تنظيــم “بي كــا كــا” الإرهابيــة في شمــال
العـراق، وتـم اسـتخدام المعلومـات الاسـتخباراتية في العمليـات الـتي نفذتهـا طـائرات دون طيـار، لإيقـاع
كثر من  شخصية من قياداته وعناصره البارزين، خسائر في صفوف التنظيم الإرهابي، واعتقلت أ
يا، الأمر كثر من  ألف إرهابي من التابعين للتنظيم في تركيا وشمال العراق وسور كما قضت على أ

الذي يعكس المستوى الذي وصل إليها الجهاز في الجمع بين التكنولوجيا والمخابرات.

كذلــك أحــرزت المخــابرات التركيــة نجاحًــا كــبيرًا عــام ، في تحقيقــات مقتــل الصــحفي الســعودي
جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، إذ حازت المخابرات الوطنية تسجيلات قبل وفي أثناء
يــق القتــل الــذي وصــل مــن المملكــة الســعودية لتنفيــذ هــذه مقتــل الصــحفي، وكشفــت عــن دور فر

الجريمة.

ير ــا بعــد أن تحــدثت تقــار ــات الأحــداث في ليبي ي ــد مجر ــارزًا في تحدي ــة دورًا ب وتلعــب المخــابرات الوطني
إعلامية عن إرسال تركيا ضباط مخابرات إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على نشر قوات لمساعدة

يا والعراق. حكومة الوفاق الوطني الليبية في الأشهر الماضية، وهو الدور ذاته التي تلعبه في سور

وهذا ما تحدث عنه أردوغان بقوله: “وبالمثل، فإن كل حدث يقع في العراق يؤثر بنتائج مباشرة وغير
مبـاشرة علـى تركيـا. وكذلـك التحالفـات الإقليميـة في شرق البحـر المتوسـط ونتـائج الصراع علـى النفـوذ
هنـاك، هـي أمـور حيويـة لمسـتقبلنا. لا يمكننـا أن نقـف مكتـوفي الأيـدي في مواجهـة هـذا الوضـع المعقـد
والمتغـير النـاتج عـن التنـافس بين القـوى الإقليميـة والعالميـة، بـل يتعين علينـا تطـوير خططنـا الخاصـة

وتنفيذها”.
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